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 

 والسلام على رسول    ةالصلا، و ن هدانا االله  أ وما كنا لنهتدي لولا      ،الحمد الله الذي هدانا لهذا    
   ... وبعد، لى يوم الدينإ  بهداه ومن اهتدى،صحابهأله وآاالله وعلى 

تعني بتتبع دراسة موضوعية ؛ )ا العلوي في شعر ابن طباطةالطبیع(: فهذا بحث بعنوان
والتعرف على موضوعاته الشعرية في وصف  ابن طباطبا العلوي، ديوانالطبيعة في عر ش

الطبيعة؛ مثل الطبيعة العلوية المتمثلة في الليل، والنجوم، والسحاب، وغيرها من مظاهر الطبيعة 
النباتات، والزهور، ثم إلقاء الضوء على وصف الحيوان، : العلوية، وأيضا الطبيعة الأرضية، مثل

 بوصفه رافدا مهما من روافد شعر الطبيعة عند ابن طباطبا العلوي، كما من الخيل، الفهد، والفيل؛
تعنى الدراسة بالتعرف على أنماط شعره في وصف الطبيعة العلوية، حيث أن شعر الطبيعة 

علوية العلوية من أهم موضوعات شعر الطبيعة عند ابن طباطبا العلوي، كما يمتاز شعر الطبيعة ال
بوصف الليل فيه؛ حيث أبدع في وصفه، وتعددت رؤيته لوصف الليل في شعره؛ مما جعلها 

  .جديرة بالتأمل والدراسة في شعر الطبيعة عند ابن طباطبا العلوي
  : سباب اختیار الموضوعأ

وراء رئيس  ال العلوي السبب    طباطبا في شعر ابن     ة الطبيع صورة   الكشف عن    ة محاول عدتُ
  : منهاة، لدوافع عديدة، الدراساموضوعاختيار 
  .عدم وجود دراسة سابقة تناولت شعر الطبيعة عند ابن طباطبا العلوي - ١
  . إبراز شخصية ابن طباطبا الشعرية كما برزت شخصيته النقدية- ٢
  . تتبع صوره الشعرية التي تميز بها في وصف الطبيعة العلوية- ٣

 

  :فيتظهر أهمية هذا البحث 
  . تتبع شعر الطبيعة العلوية عند ابن طباطبا العلوي، وبيان اختلافه عن غيره- ١
  . ذكر أوصاف الطبيعة الأرضية عند ابن طباطبا العلوي، وتصويره لها- ٢
  . التعرف على أنماط شعر الطبيعة في شعر ابن طباطبا العلوي- ٣
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 

  :يهدف هذا البحث إلى
  . الطبيعة الملامح الجمالية في شعر إلقاء الضوء على- ١
  . الطبيعة عند ابن طباطباشعرمحاور  إلقاء الضوء على - ٢
   . أهم السمات التي تميزت بها أوصاف الطبيعة في شعر ابن طباطباالكشف عن - ٣
  . بيان أثر الحضارة العباسية في شعر الطبيعة عند ابن طباطبا العلوي- ٤
  .علوية في شعر ابن طباطبا العلوي إبراز أهم ظواهر الطبيعة ال- ٥

 

حصر  التحليل، حيث ، القائم على المنهج الوصفيأما المنهج الذي اتبعه الباحث فهو
  .الأشعار التي تحدثت عن وصف الطبيعة، وتحليلها، وبيان أهم السمات التي تميزت بها

 

 ي العلوي في ديوانه، وقد اعتمدت فعن شعر ابن طباطبا تتمثل مادة البحث فيما صدر
شريف علاونة، دار المناهج للنشر . جمعه وحققه وقدم له دجمع المادة على الديوان الذي 

؛ حيث جمع أبياته في قصائد، ومقطوعات، وأبيات مفردة، وتميزت م٢٠٠٢والتوزيع، عمان، 
  .بأنها دراسة مستقلة

 

 في – حيث إنني لم أعثر  ابن طباطبا العلوي، عن ديوانتقلة مس سابقةدراساتلا توجد 
في ديوانه  ، على دراسة لديوان شعر ابن طباطبا تناولت المضامين الموضوعية-حدود علمي

 ومن ثم لم يحظ شعره بدراسة مستقلة تكشف  أو الطبيعة في شعر ابن طباطبا العلوي،،الشعري
  .عن مضامينه الموضوعية

   :اهھیكل البحث ومحتو
 ة وتتلوها خاتم،وتمهيدة،  تسبقها مقدم، مباحثةَم ثلاثن يقسأ هذا البحث ةطبيع تاقتض

   : على النحو التاليةتي مباحث الدراسأ ثم ت،ليه البحث من نتائجإالبحث التي تحمل ما توصل 
 لوية :ولالمبحث الأالطبيعة الع.  
 وصف النباتات والزهور: المبحث الثاني.  
 الحيوان( الطبيعة الحية  :المبحث الثالث .(  
 ليها البحثإهم النتائج التي توصل أ تحمل :خاتمه البحث.  
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 
  :ابن طباطبا العَلوي موجز حیاة: أولا

  بن إسماعيل بن إبراهيم  إبراهيم أحمد بن أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن"وه
، _ رضي االله عنهما_ طالب، يرجع نسبه الشريف إلى الحسن بن علي بن أبيبن الحسن

، ويكنى بأبي الحسن، ولد في مدينة أصبهان، وهو من نقاد )ابن طباطبا العلوى(والمشهور بـ
، وكان ) ١"(عيار الشعر"العصر العباسى وشعرائه، وقد عرِف واشتهر بمؤلفاته النقدية، وبكتابه

وكان )." ٢"(، وجودة المقاصدمشهوراَ بالذكاء والفطنة، وصفاء القريحة،وصحة الذهن"ابن طباطبا 
عيار :" ، ومن مؤلفاته التي أحصاها ابن النديم أربعة كتب هي)٣"(محباً للعلم ساعياً في طلبه

، كما ذكر ياقوت الحموي أسماء )٤"(الشعر، وسنام المعالي، والشعر والشعراء، وديوان الشعر
 إلى معرفة المعمى من تهذيب الطبع، العروض، تقريظ الدفاتر، المدخل:" كتب أخرى، وهي

هـ، أى إنه عاش في ٣٢٢، وأما تاريخ وفاته، فذكر ياقوت الحموي أن وفاته سنة )٥"(الشعر
  .الشطر الثاني من القرن الثالث، وجزء من القرن الرابع للهجرة

  :في الأدب العربي حتى عصر ابن طباطبا العلوي شعر الطبیعة :ثانیا
 ثوب يتـصوره    ي ويظهر جمالها ف   ،الطبيعة ويصفها و الشعر الذى يمثل     ه ؛شعر الطبيعة 

، ومن مراحل شعر الطبيعة، والأدب العربي يزخر بشعر الطبيعة،          الشاعر ويترجم صورته بأبياته   
ميال إلى أن يصف ما يشاهده في البيئة من معالم الحياة حولـه، وكـان              " والعربي بطبيعة الحال    

لى أشعاره، ويرسمها بأشكالها، وينقلها بأحجامها ويحاول       ينقل ما يراه نقلًا آليا في معظم الأحيان إ        
  ). ٦"(أن يعطى لها نفس الأبعاد، وذات الألوان والظلال التي خلقت عليها أصلًا في الحياة 

وتختلف الطبيعة في الشعر تبعا لرؤية الشاعر، وبيئته التي يعيش فيها، نتيجـة لافتنـان               "
 ، والتراكيـب  ،لشاعر بوصـف الطبيعـة بأبـدع الألفـاظ        قام ا الشاعر بها وبمناظرها الخلابة، و    

                                                             

 –عيار الشعر، محمد أحمد بن طباطبا العلوي، تحقيق عباس عبد الساتر، دار الكتب العلميـة، بيـروت                : ينظر) ١(
    . ٩،١٠م، صـ٢٠٠٥لبنان، الطبعة الثانية، 

 لبنـان،  -الإسلامي، بيـروت إحسان عباس، دار المغرب .، تحقيق د  )هـ٦٢٦ت(معجم الأدباء، ياقوت الحموي   ) ٢(
   .١٧/١٤٣م، ١٩٩٣الطبعة الأولى، 

  .١٥١/ ١٧:المصدر نفسه ) ٣(
   .١٥١م، ص١٩٧١رضا تجدد، طهران، : ، حققه)هـ٣٨٠/ت(محمد بن اسحق بن النديم : الفهرست) ٤(
  .١٤١/ ١٧معجم الأدباء، ياقوت الحموي،  )٥(
  . ٦٣م، ص١٩٩٣ة عز الدين، الطبعة الأولى، على إبراهيم أبو زيد، مؤسس/ د: زهير بن أبى سلمى) ٦(
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الجمالية، وسعى لمعرفة الكون واكتشاف نواميسه، أي أنه لم يكتفي بظاهر الأشـياء،              والتعبيرات
  )١".(بل يقابل بينهما ويستنتج منه
  :الطبیعة في الشعر الجاھلي

 ـا  لقد كان هناك ارتباطً    " اهلي، وكـان شـعر   وثيقاً بين الشعراء والطبيعة منذ العصر الج
 وهذا نتاج طبيعي لتلك البيئة الصحراوية التي كـانوا        ،الطبيعة أصيل عند شعراء العصر الجاهلي     

عبر عن حبـه  تن بجمالها، وأخذ ي وفُ ،يعيشون بها، فاتخذ الشاعر الجاهلي من البيئة مصدر الإلهام        
ه عن مساكنهم فـي     لها في أصدق التعبيرات، وقد فسر ذلك أحد خطباء العرب لكسرى حين سأل            

منوا من التحصين بالأسـوار،     آأيها الملك ملكوا الأرض ولم تملكهم، و      : البادية وتعلقهم بها، فقال   
  )٢"(ويقصدون ألطافها، فمن ملك قطعة من الأرض فكسائها كلها له، يردون منها خيارها

وكان الشعراء  في العصر الجاهلي يصدرون وصف الطبيعة في أشـعارهم، ذلـك أن                 
 وقد كان الجاهليون يـصدرون      ،كانت دائماً ملهماً بالغ التأثير في نفسية الشاعر العربي        " طبيعة  ال

عنها في أشعارهم، ولم يتركوا كبيرة ولا صغيرة في صمتها ولا في حركتها دون أن يرسـموها                 
ا في أشعارهم، فصوروا صحاريها بكثبانها ورمالها وغدرانها وأمطارها وسيولها ونباتها وحيوانه          

وطيرها وزواحفها وهواجرها، وما قد ينـزل فـي بعـض مرتفعاتهـا وأطرافهـا مـن البـرد           
  )٣(."وقوارصه

  :الطبیعة في العصر الأموي
مضى الشاعر الأموي على سـنة  " لم يختلف شعر الطبيعة كثيرا في العصر الأموي، فلقد       

بوصف أطلال ه ح مطولاتأسلافه يستلهم الصحراء، مزاوجاً بين حب الطبيعة وحب المرأة، إذ افتت        
 ـ              ثـم  ه،الديار التي قضى بها شبابه مع بعض صواحبه، واسترسل في الحديث عن ذكريـات حب

تحدث عن رحلته في الصحراء على ناقته فأسهب في وصفها لما لها من جمال في نفسه، وأسهب                 
  )٤".(ارس إن كان فارسفي وصف الفَ

نتيجة للبيئة الجديدة التي اختلفت عن      وعلى الرغم من ذلك نجد بعض الأوصاف الجديدة؛          
أن معظم الشعراء في هذا العصر قد عاشوا في بيئات متحضرة ،            "بيئة العصر الجاهلي، لذلك نجد    

                                                             

 م،١٩٨٠الطبعة الثالثة، مصر، المصري، الكتاب دار الحاوي ، إیلیا: العربي الشعر في وتطوره الوصف فن )١(
   .٨ص

  . ٦٢ ص ،١ج المسعودي، علي بن الحسن بن علي الحسن أبو: الجوھر ومعادن الذھب مروج) ٢(
  .٣٤ص مسودي، جامعة أم القري، كلیة اللغة العربیة وآدابھا،ال إبراھیم أحمد: الأدب الأموي)٣(
  .٣٤المصدر السابق، ص)٤(
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فقد ظلت الصحراء ملهمهم الأول، على نحو ما نجد عند فطاحلهم كالفرزدق والأخطـل وجريـر           
 لقد كانت الطبيعة الـصحراوية      .الجديدةالذين آثروا البيئة الصحراوية البدوية على طبيعة البيئات         

تستولي على ملكاتهم، ومن بعدها أفسحوا للبيئات الجديدة في أشعارهم، فكانوا يتـأملون طبيعـة               
الأقاليم الجديدة ويصفون ما بها من جبال وثلوج وأنهار، وما نبت على ضفافها من زرع وزيتون                

يئات الجديدة، فقد كانوا يسجلونها بين الحين     بمعنى أنهم لم يغمضوا أعينهم عن مناظر الب        ؛وأعناب
   .)١"(والحين

  :الطبیعة في العصر العباسي
 تتنافس فيـه قـرائح      ،اا جديد ا شعري عأصبحت الطبيعة منذ العصر العباسي الأول موضو      

ن الشاعر العباسي كان يحتفظ     أشوقي ضيف    . ومن ذلك يقول د    مشاعرهم،وتتبارى فيه   ء،  الشعرا
ا يتركها إلى وصف الطبيعة فـي الحاضـرة         حيانًأ، و راءف الصح صوبدمات مدائحه   ا في مق  أحيانً

صـبحت  أ يخص هذه الطبيعة بمقطوعات وقصائد كثيـرة، بحيـث         أخذ  وقد ،هاحينيارببساتينها و 
ا موضوعا واسجديد٢".(اع( 

لقد تعددت وتنوعت صور الطبيعة في الشعر العباسي، حتي أصبح الشاعر يصف كـل                
ه عيناه، وكذلك الطبيعة الخلابة أسهمت وأثرت الطبيعة في الشعر العباسي، وفي ذلـك      ما تقع علي  

كانت الطبيعة الفاتنة وما ينبثق من باطنهـا مـن أعـشاب، وأزهـار،              " أنور أبو سويلم    .يقول د 
وأشجار، وما يتحرك على سطحها من حيوانات وحشية، وأليفة، وما يحلق في سمائها من طيـور     

حة، وما ينساب في مسالكها من زواحف، وحشرات؛ مجال اعتبار عند شعراء        جارحة، وغير جار  
العصر العباسي الأول، ورأى الشعراء في مظاهرها المختلفة من جبال، وكثبان، وسراب، وليل،             

  ) ٣".(ونجوم، ورياح، وسحاب، ومطر، وأنهار، وبحار دلائل أكيدة على قدرة الخالق الجبارة
  یعة العُلویةظواھر الطب: المبحث الأول

هى الطبيعة السماوية، وتشمل السماء وما فيها من شمس، : الظواهر الطبيعية العلوية  
وقمر، ونجوم، وكواكب، وتشمل الجو وما فيه من أمطار، وسحب، ورياح، ونسيم، وتشمل الليل 

الليل ولقد حظى الليل في الشعر العربي باهتمام وافر، وتعددت صور  بظلامه، والنهار بضيائه،
في خيال الشعراء، فتارة يصور الشاعر الليل بأنه ملتقى الأحباب والعشاق، وكاتم للأسرار، وتارة 

                                                             

  .٣٤ص المسودي ، إبراھیم أحمد: الأدب الأموي) ١(
  .١٨٤م، ص١٩٦٦شوقي ضیف، دار المعارف، الطبعة الثامنة، : العصر العباسي الأول)٢(
م، ١٩٨٣و سویلم، الریاض، دار العلوم، الطبعة الأولى، أنور علیان أب.د: الطبیعة في شعر العصر العباسي الأول )٣(

  .٢٦١ص



 

   ١٩٥٨

يجعله عنوان الشباب، ورمزا للقوة والنشاط، وتارة أخرى يصوره بأنه وقت الألم والمعاناة، ونجد 
  . أكثر أبيات الطبيعة العلوية عند ابن طباطبا في وصف الليل

  :واهر الطبيعة العلوية عند ابن طباطبا في المحاور الآتيةويمكن رصد ظ
   :وصف اللیل_ )١ (

فهو مصدر إلهام الشعراء على "إن الليل هو سمير العاشقين، فلا يكفون عن الحديث عنه،
ًـا للتعبير عن خلجات الصدر،  مدار الشعر العربي، والليل يعد صديقًا للشعراء، وملاذًا آمن

رة يكون الليل للشاعر طويلًا كأنه الدهر؛ عندما يكون سببا للبعد عن الحبيب، ومكنون الروح، فتا
أو في انتظار مروره لسرور ينتظره مع الشروق، وتارةً يكون قصيرا إذا كان في سمرٍ مع 

 ووصف الليل من الموضوعات التي ظهرت منذ ،)١"(المحبوب ، وتارةً مبغضا، وتارةً محبوبا
ورا بالعصر العباسي، حتى يومنا هذا، فالليل فيه يسكن المرء إلى أفكاره بعد  مرالجاهليالعصر 

ولما كان الليل يتميز بالسكون والهدوء، وظلامه بالحجبِ  وما فيه من شواغل، ،مشقة النهار
  )المنسرح: (ي، يقولابن طباطبا العلووالخفاء، فهو يذهب بنور أعين الرقباء، نجد 

  فيــه بمــنيــا رب ليــلٍ خلــوتُ 
  ــه ــشبابِ حالك ــردِ ال ــلٌ كب   لي

  

...  

...  
  نهِ وجدي بِهِيقصر عن وصفِ كُ

  )٢(تُ فـي ظِلِّـه وفـي طِيبِـهِ        معِنَ
  

 رِص أيام السرور وليالى الوصل بالقِيبن طباطبا الليل كما يصفه الشعراء فايصف 
بن ا ومما ذكره ، يحبنا للبعد عم أوقات الحزن عندما يكون سببيفبالطول و ،وسرعة الانقضاء

  نعيمٍي فةًعاش ليلو ، بمن يحب الليلجمعهعندما  ولياليه الطيبة ، وصف الليلي فيطباطبا العلو
نه إ حتى ،كيف يمر الليل سريعايذكر  وفطالما جنَّه الليل وعشقَه عن عيون الحاسدين، ، هبجوار

 أو تنطفئ نار ي الليل،أن ينقضويصف له مشاعره وأحاسيسه قبل  المحبوب، لا يستطيع أن يخبر
حظات ل ولا ينكر أنه مع قصر الليل عاش هذه ال، وهذا يدل على شدة تعلق الشاعر بمحبوبه،شوقه
  . وقربه هِعطرِ  بطيبِتطيب وم، بوجوده مع محبوبهمنع وهو م،القليلة

 )البسيط(:يقولوفي وصف ليل قصير، 
  وليلةٍ مثـلِ أمـرِ الـساعة اشـتبهتْ        

  يع بليـغٌ وصـفَ سـرعتِها      ما يـستط  
  

...  

...  
   قِـصرا  حتى تَقضتْ ولم نَـشعر بهـا      

  )١(فاتَتْ ولم تَعتَلـقْ وهمـاً ولا خَطَـرا        
  

                                                             

 الإسلامیة درمان أم جامعة الآداب، كلیة بحوث محمد زروق الحسن على، مجلة.د: اللیل في الشعر الجاھلي - )١(
  . ٢٤٦م ، ص٢٠١٣ ابریل ،٩٣ العدد ،٢٤السودان، المجلد 

  .١٢٣ص:  الديوان)٢(



 

   ١٩٥٩

 مرور ساعة واحدة، تحاكي فهي ، وسرعة مرورها، ويصف قصرها،ليلةال  هذهيصفف
مما جعل  ،سرعةهرولت هذه الليلة م ، وسرعة انقضائهالقصرها،نه لم يشعر بمرورها إحتى 

فهي فكرة لم تتعلق بخاطر، أو تستقر برهة  ،سرعة ذهابهال في وصفها  يعانونن والبلغاءيالواصف
بذهن ليسهل وصفها، فكأنها لم تخطر على فكر أو عقل، كأنها من سرعتها لم توجد، إذ لو وجِدتْ 

  .لوصِفَتْ
  ) مشطور الرجز:( يصف يوما غائماقالو

  (*)همويـــومِ دجـــنٍ ذي ضـــمير مـــتّ
  

    ــمه ه عــارضــل ســرورٍ شــاب   مث
  

٢(أو كـــسقيمِ الـــرأي يقفـــوه النـــدم(  

  
 فصار وكأنـه    ،يصف كيف أن السحاب والغيوم قد ملأت سماء هذا اليوم         الأبيات   ي هذه ف

 ، الغيم دون أن تغير حال اليوم وروعتـه       تمرأ ملَع فلا ي  ، منزلة شخص متهم لعدم وضوح نيته      يف
 ـ، قمة سعادته وفرحه أتاه خبر  ي بإنسان ف  ويشبهه ؟،ليوم ويسوء أم ينقلب حال هذا ا     ه أمـر  أ وفاج

 را أو أمرا حازمـا،    خر لا يستطيع أن يأخذ قرا     آ أو ك  ، فلم يصفُ له سروره،    أصابه بالهم والحزن  
، بل إن شعوره بأنـه سـيندم علـى          وكلما أقدم على أمر أو قرار ما يلبث حتى يندم على قراره           

   إن التـشبيه هـو أداة الـشاعر فـي      . عكِّر عليه حياته، ويؤرق نفسه المضطربة     اتخاذ أي قرار ي
  .وصف اليوم الغائم، وتشبيه المحسوس بالمعقول مما وفق فيه الشاعر وأجاد

  ) الخفيف (: في ليلة طويلةقالو
 ـ         فـي الأُفـقِ أم أس حار ـأترى النجم  

ــراً  ــي هج ــلُه لِ ــاد وص ــا ع   أم كم
  

...  

...  
ــى   ــي عل ــلَ ليل ــلا ب ــاري ذَي   نه

ــيلا  ــاري ل ــه نه ــضاً ب ــاد أي   )٣(ع
  

                                                                                                                                                           

  .١٥٣ص: الديوان) ١(
 فيـه  لـيس  الذي: الغيم من والدجنَّةُ السماء، الغيم إلباس: ،  الدجن  ٣٦١الجوهري، حرف الدال، ص   : حالصحا(*) 

 دام: الـسماء  وأَدجنَتِ. ومدجِنَةٌ داجنَةٌ وسحابةٌ. الكثير المطر والدجن بالتشديد، دجنة ويوم دجنٍ  يوم يقال. مطر
نجها، والدمطر مِ إلباسماءا الغَيلس طر، عِنْدما المورب لَم كُني هعطَر، وينظر مدجن"لسان العرب، مادة : م."  

  .٩٩ص: الديوان) ٢(
  .٢٨٤ص: الديوان) ٣(



 

   ١٩٦٠

 سـبب سر عـن    ـ ويستف ، ويسأل عن نجم الشمس     إحدى الليالي،   من طول  ي الشاعر يعان  نجد
كيـف    ولم يعد يدرى   قد تاه  هل تأخر النهار لأن النجم       تساءل في ، هذه الليلة التي يحياها    لتنقضي ،تأخره
 كما صار الهجر بينه وبين من يحـب    ه أم أنَّ  ،م يعد له ظهور    ذيله على النهار فل    أسبغ أم أن الليل     ،يعود
  . كأن حبيبه هو النور الذى ينير له حياتهو ،ا مستمر نهاره ليلاًكذلك صار ؟الا ومستمروموص

  )البسيط: (وقال في ليلة مقمرة
 ــر ــسها قم ــومٍ شَم ــلُ ي ــةٍ مث   وليل
  يا حـسنَها ليلـةً عـاد النهـار بهـا          

  

...  

...  
  و الـضحى ظَلَّـاء قمـراء      بدتْ بـد  

 ــراقاً ولألاء ــاً وإش ــسا وطيب   )١(أنْ
  

فيصف هذه الليلة المقمرة، والتي بدا فيها القمر ساطعا سطوعا دفع الشاعر أن شـبهها بنهـار                 
، فهـو نـور      ولطافتـه  ، وهدوئه ،ثم جعل شمس ذلك اليوم شبيهة بالقمر في سطوع نورها         هذا اليوم،   

ة التي سبقته، وتأثر بحسنها وهدوئها، وامتد حتى نهار هذا اليـوم، فهـو              أبيض، يستمد حسنه من الليل    
 ، وإشـراقًا  ، وطيبا ، فصار أنسا  يوم نقي من أذى حر النهار مع ما يمتاز به النهار من إشراق وضياء،             

  .ولألاء
  )المنسرح: (وفي ليلة شديدة الظلام قال

هليـــلٍ باتـــت عـــساكر بور  
ــنَّتُها   ــا أسِـ ــةً فوقهـ   لامعـ

  ي كُـلِ أفْـقٍ مـن الـسماء لـه      ف
ــئةً   ــون خاس ــه العي ــرد عن   ت

  

...  

...  

...  

...  

  تحملُ في الجـو سـود رايـاتِ       
  مثلَ الأزاهيـرِ وسـطَ روضـات      
ــدجنّات  ــن ال ــيشٍ م ــين ج   كم

ــرات  ــاتٍ ذواتِ حيـ   )٢(مرتبكـ
  

ستعارة ا ، الجو سود رايات  ي وتحمل ف  ، حالكة تحرسها عساكرها   ،يصف ليلة شديدة السواد   
، وليعكس مدى الأحزان التي أصابته، والتي يعاني منها، وهو يرى هذه العساكر             ن شدة ظلمتها  ع

المدججة بالسلاح، تمنع ظهور النهار وشروق ضوءه، فهي تكمن له فـي كـل أرجـاء الـسماء       
ونواحيها، ويطول هذا الليل بظلامه وسواده، وكلما ألقى ببصره يعود خاسئا حائرا بعـدما يـرى            

  .الليل لا ينقشع ولا يزولظلام هذا 

                                                             

  .١١٢ص: الديوان) ١(
  .٧٦ص: الديوان) ٢(



 

   ١٩٦١

  : النجوم والأفلاك-)٢(
تتعدد أسماء الكواكب والنجوم التي يراها الشاعر في سمائه، وتعدد صفاتها وهيئاتها فـي              
السماء، ولذلك نجد ابن طباطبا قد ذكر نجوم الثريا، وبنات نعش، وهى مجموعة مـن النجـوم،                 

هلال، وغيرها مما يدل علـى معرفتـه بالفلـك    وذكر العديد من أسمائها كالسهيل، والجوزاء، وال    
  .والنجوم

  )الطويل (:هلوقمثل 
  ا بعــد كوكــبٍوبــتُّ أُراعــي كوكبــ

 ريس إذا سِرن ا خِلْـتَ بعـضها  ا واحِـد  
  كـأن موشَّـى الجـو عنـد اكتمالهـا     

 ـ         سـحابه  يكأن التئـام المـشترى ف
  

...  

...  

...  

...  

ــوعِ  ــائنٍ وطلـ ــولِ حـ   أوان أُفـ
ــدودةً بِإلــى بعــضها مــش   )١(وعسنُ

ــسيج دروع ــاعٍ أو نـ ــود أَفـ   جلـ
  )٢( ضــمير مــذيعِيوديعــةُ ســرٍ فــ

  
 يراعيها ويتأمل طلوعها وغروبها     ،ويتأمل فيها ويسهر من أجلها    ،  يصف النجوم والأفلاك  

 ، انتظام وانسجاميكيف يرى النجوم والكواكب وهى تسير جميعها ف     نرى   و ، وراحل ،ما بين طالع  
، وشبه هذه الحبال بألوانها      مربوطة ببعضها  ال مزركشة  بحب ةاها وكأنها متصل  ومن ينظر إليها ير   

الزاهية بجلد الأفعاعي، وشبه ظهور المشترى خلف السحب، بالسر في ضـمير شـخص يـذيع                
  .الأسرار

  :لالـاله-)٣(
  )مشطور الرجز:(ومما قاله ابن طباطبا العلوي في وصف الهلال

ــربِ؟  ــي المغ ــاحلاً ف ــلالِ ن ــا للهِ   م
ــ ــاءِ ك ــتْ بم ــد حطَّ ــالنُّونِ ق ذْمبِه  

  أفارقتــه الــشَمس مــن تعتُّــبِ   
وــض ــراح نِ ــبِف ــالمريضِ الوصِ   ا ك

ــي   ــلَّ ب ــا ح ــهِ م ــلَّ بِ ــا ح   كأنَّم
  )٣(مــن الــضنى عنــد فُــراقِ زينَــبِ

  
                                                             

  "نسع"ن العرب،مادة لسا: الحبال، ينظر: أَنْساع، ونُسوع، ونُسع، والأَنْساع:واحدها النَّسع، والجمع: النسوع) ١(
  .٨٦ص: الديوان) ٢(
  .١٢٢ص: الديوان) ٣(



 

   ١٩٦٢

نجد ابن طباطبا، وقد وصف الهلال عند الغروب، وقد رآه ضيعفًا ومريضا ناحل الجسم،               
ي تقوسه وضعفه، ولما كان لون القمر عند الغروب مائلا للاصفرار؛ فقـد             فظهر كحرف النون ف   

كتب بماء الذهب، ثم يتساءل عما أصابه هل هو بسبب مفارقة الشمس له؟ فأصابه ما أصابه مـن   
المرض والتعب، ثم يربط بين حال القمر وحاله بما أصابه من فراق وفقد لمحبوبته زينب، فإن ما              

 لمفارقة الشمس له، حل به من فراق محبوبته له، وهنا نجـد مـشاركة       أصاب الهلال من النحول   
  .وجدانية بينه وبين الهلال

  )الطويل:(وقوله كذلك
ــدا تَ ــلالُ إذا ب ــولي واله ــلْ نُح أَم  

 ـ    ه يـزداد فـي كـلِّ ليلـةٍ     ـعلى أن
  

...  

...  
ــنى  ــا أض ــه أين ــي أفْقِ ــهِ ف   لليلت

  )١(نُمواً وأَني بالـضنى دائمـاً أفنـى       
  

 فهو يرى الهلال قـد أصـابه   حال نفسه وضعفه، ب،حالهو  ضعفه الهلال وهو يشبه   يصف
 كذلك هو قد أصابه النحـول وظهـر عليـه           ، بمرور الأيام عليه   ؛الضعف وتحول من حال لحال    

 كـل   ي فالهلال يزداد ف   ، ولكنه يرى أنه أشد ضعفا     ، البعد عنه  ولطول ، لبعده عمن يحب   ؛الضعف
 كل يوم يز   ي وف ا،ليلة جزء  داد نمو   ا  بخلافه فهو يزداد ضـعفً     ، فيعاود الظهور،  اا حتى يصير قمر

  .يحتى يكاد يفنى ويختفعلى ضعف، 
  :اءـالسم-)٤(

  )الطويل:(مثل قوله
  كأن السماء استَكْستِ الليـلَ حلـةً      
  مرصعةً بالـدر مـن كـل جانـبٍ        

  

...  

...  
ــدار  ــا بمق ــتْ عليه ــةً حِيكَ   منمن

  )٢(زراريزر عليها في الهـواء بـأ      
  

  الـرداء  ا هـذ  صـمم  وقد   ، والليل رداء ترتديه   ،بن طباطبا السماء وكأنها إنسان    اويصف  
  ومتـرز بالـدر     وهذا الرداء مرصـع    ، عليها بقياس محكم   خياطتهتم  وزخرف بزخرفةٍ متقنة، و   

، ومـع الـصورة   زر عليها تُأزراروالرداء لهذا القميص  وجعلوالنجوم في كل جوانبه وأجزائه،  
   .عارية، نجد الجناس المشتق بين يزر، وأزرارالإست

  )الخفيف(:وقوله كذلك في السماء
ــسرِي  ــل ت ــتُ باللي ــا تبي ــلآلِ    ...  ومطاي ــعٍ ب رصــقفٍ م ــتَ س   تح

                                                             

  .٢٨٥ص: الديوان) ١(
  .٨٢ص : الديوان) ٢(



 

   ١٩٦٣

ــا   ــار تراه ــرقَ النه ــإذا أش   ف
  

  )١(زامــلاتٍ فــي مثــلِ مــاءٍ زلالِ  ...
  

ل ا أنحائهـا طـو    يف يسير    والقمر  اللامعة البراقة،  مزين بالنجوم السقف  باليصف السماء   ف
 تـرى   ؛ فإذا مضى الليل وأشرق النهار     ويصف هذه الأفلاك والكواكب وسيرها في السماء،       ،الليل

 بعد عنائها كأنها ناقة تستريح    و  توقفت،  الليل تحت سقف السماء    يهذه الكواكب التي كانت تسير ف     
  .عذب ماء وتشرب من بركة ،ترتوى

  :ابــالسح-)٥(
  )الخفيف:(مثل قوله

ــا ــودٍأو م ــسحاب كَخ ــصر ال    تُب
ــاكي   ــا تح ــروقَ فيه ــأن الب   وك

  

...  

...  
ــابِ   ــسكاتِ الثي مــي م ــتْ ف   أقبل

  )٢(لمعان الـسيوفِ عنـد الـضِرابِ      
  

 ومـن   ، ويجمع لها بين الرقة في هيئتها، والقوة عندما يجتمع معها البرق،           يصف السحاب 
في ثياب ممـسكة أي مطيبـة       ترب   تق ، يراها فتاة حسنة الخلق جميلة     ى السحاب في رقته   ينظر إل 

بالمسك، أو ممسكة تداولتها الأيدي كثيرا، وعلى الأول فالسحاب يتضوع بالماء كما تتضوع هذه               
 وعلى الثاني أن السحاب ظاهره أَخْلَقُ لا يستطيع أن يمسك الماء، ونرى البـرق    ،الحسناء بالطيب 

 الـسيوف عنـد ضـربها    ةراينتج مـن شـر   يماثل ويشبه ما ، السماء ي ف عندما يجتمع بالسحاب  
 ولكنها عنـد تغيـر      ، فوصف السحاب بالرقة   ، ساحات المعارك والحروب   يواحتكاكها ببعضها ف  

  .خرج شررها فجمع لها بين الرقة والقوة فإنها تُ،حالها أو مزاجها
  :الغيم-)٦(

  )البسيط:(مثل قول ابن طباطبا
ــه ــه خلائِقُ ــسنَتْ مِنْ ــذي ح ــل للَّ   قُ

  الْغَـيم مجموعـاً ومفترقـا     أما ترى   
  كعاشــقٍ زار معــشوقاً يودعــه  

  

...  

...  

...  

      واسـبقْ مـن تُـسابِقُه كبوحباكِر ص  
ــه   ــذَا يعانقُ ــى ه ــذَا إِلَ ــشير ه   ي

فَارِقُــهاق فــآلى لَــا ي٣(قبــلَ الْفِــر(  
  

                                                                                                                                                           

  .١٩٢ص:  الديوان)١(
  .١١٩ص: الديوان) ٢(
  ٢٨٣ص:  الديوان)٣(



 

   ١٩٦٤

ن  بل عليـه أ    ، بها بالاتصاف   بعدم الاكتفاء  ة،صاحب الأخلاق الحسن   فيها    هذه الأبيات ينصح  
 ، بأن يـستيقظ مبكـرا  ،حياته وعاداتهسلوكياته و يفيطبقها  و ،خرين تعامله مع الآ   ي ف يجعلها خلق حياة  

أن ينظـر   و ، إلى الخير  التسابق والتسارع  وأن يحرص على     معه،من يسابقه   مع   الخير   يسابق ف توأن ي 
 ،واصـلا تيشير بعضها إلى بعض ل    ي ، وهى متفرقه عن بعضها    ، مع بعضها  ةإلى الغيوم وهى مجموع   

، وكأنه يرمـز     ومحب مع محبوبه   ،، وكأنها عاشق مع معشوقه    ة ويجتمعا ليصيرا سحابة كبير    ،ويتعانقا
 العاشـق فيـه   قد ذهبو للأخلاق عندما تطبق قولًا وعملًا،  بالسحاب الذي يحمل الخير، ثم يصف وقتا    

 ـ ،إلى طريقـه  منهما    قبل أن يفترقا وينصرف كلٌ     ليودعه ؛ا زائر إلى معشوقه  م يـستطع أن يفارقـه   ل
 وعـدم اسـتجابة      له،  وكأن الشاعر يشكو من فراق حبيبه      ؛رقه أو يتركه  احلف وأقسم ألا يف   ويودعه، ف 

ه، وكأنه يتحسر   البقاء مع على   هصرارالإ وعدم   ، قبول فراقه  إحساسه بالندم على   أو   ، معه للبقاءمحبوبه  
  . بصورة السحاب مع بعضه، وحاله مع حبيبه الذي يفارقه

  :لشمسا-)٧(
قدم الشعراء لوحات فنية يصفون فيها الشمس، وينظرون إليهـا مـن وجهـات مختلفـة                
ومتنوعة، إشراقًا وغروبا، وضوحا وخفاء، بدايةً ونهايةً، ضعفًا وقوةً، فتعددت الصور الوصفية،            

  )المنسرح:(ومن هؤلاء ابن طباطبا، مثل قوله
ــتْ  ــمسٍ فَحك ــين ش ــذِيت عِ   وأقْ

  
  )١(الغـيم طَـرفَ عمـشاءِ     من خَلَلِ     ...

  
يصف الشمس عند الغروب، وقد أصابها الوهن وضعف نورها، وخفت ضوؤها، كأنهـا             

  .عين امرأة أصابها العمش، وهو ضعف الإبصار مع سيلان الدموع منها في معظم الأوقات
  )الطويل:(وقوله

  وشمسٍ تجلّتْ فـي رداءٍ معـصفَرٍ      
  

  )٢(هـا إزار كأسماء إذْ مـدت عليهـا       ...
  

 وقد ظهرت بجمالها الذى ينير حياته       ،أسماء حبيبته ب ،وصف الشمس وقد أشرقت بنورها    ف
  إزارها وردائهـا   ي حبيبته ف   وإشراقها على الدنيا، تشبه    الشمس بنورها ف ،كما أنارت الشمس الدنيا   

  الذى ترتديه ذي اللون الأصفر، وهو لون الشمس عند المغيب، فجعل حبيبته وقـدومها              المعصفر
  .عليه كالشمس بقدومها على الدنيا وإشراق الكون بها

                                                             

  .٢٣١ص:  الديوان)١(
  .٢٤٥ص:  الديوان)٢(
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  )الوافر:(وقوله
ــراءى   ــرآةٌ ت ــشمس م ــأن ال   ك
  متى أبـصرتَ شمـساً تحـتَ غَـيمٍ        
  ا غِـــشَاءقَابلُهـــا فيلبـــسهي  

  

...  

...  

...  

  لنــا ولهــا شــعاع ذو خُمــود   
  تــرى المــرآةَ فِــي كــفِّ الحــسودِ

ــصعود  ــي ال ــد فِ ايــاسٍ تَز   )١(بأنف
  

يصف الشمس إذا كانت منكسرة وخافته؛ بسبب الغيوم، فلا يبدو لنا منها سـوى شـعاع                
منطفئ، وهذه الشمس وقد سترتها الغيوم كالمرآة في يد رجل حاسد شديد الحسد يبالغ في إخفائها،              
والمرآة هي الشمس، والغمام هو الحسود، فالغمامة تخفي الشمس، وجعل الغمام رجـل حـسود                

رآة هي الشمس فيخفيها الغمام، وهو الحاسد، وللمبالغة في إخفاءه الشمس، جعل            يحمل مرآة، والم  
  . أنفاس هذا الحاسد المتصاعدة كالغمام الذى يغطي سطح المرآة بغشاء يخفي سطحها الناعم الرائع

  .وصف النباتات والزهور: المبحث الثاني
ذلك نجد أن وصف الورود     نشأ الأدب العربي في الصحراء في بيئة جافة فقيرة بالمياه؛ ول          

والبساتين والرياض كان نادرا في العصر الجاهلي، ولمـا جـاء الإسـلام انتـشرت الفتوحـات            
الإسلامية، وانتقل العرب إلى ديار جديدة ذات أرض خصبة، وغنيـة بمـوارد الميـاه، حافلـة                 

اتين فـي   وقد انتشرت الرياض والبـس    . بالأزهار والورود، فانعكس ذلك كله على الشعر العربي       
  .)٢("العصر العباسي، فهناك الرياض الملحقة بالقصور والمنازل، وهناك الرياض العامة 

 لما كان   ؛ خاصة ي وعند الشاعر العباس   ي، الشعر العرب  يتنوع وصف النباتات والأزهار ف    
 ووصف هـذه    ي، إلهام الشعراء بالتغن   ي ف  أثر ي العصر العباس  يللبيئة الخلابة والطبيعة الجميلة ف    

 ـ     ي، والأمو يا للعصر الجاهل  دادت وإن كان وصف الأزهار ام     ،لنباتات والأزهار ا  ي فلقـد كـان ف
  . فوصف الشعراء النبات والأزهار،ا أكثر وجوديالعصر العباس

وقد تأثر الشعراء العباسيون بالفُرس في اهتمـامهم بالأزهـار، ولا شـك أن الاهتمـام         
 يكن خاصا بالشعراء وحدهم، بل كان ولعـا شـعبيا           بالأزهار والولع بها في العصر العباسي، لم      

" منتشرا بين كل الطبقات؛ لأن الاهتمام بالأزهار، والولع بها يعد أثرا من آثارِ الرقي والحضارة                
فالإنسان المتحضر مولع بالأزهار، يستمتع بها في مظان وجودها في البراري، أو في الحقول، أو            

                                                             

  .١٤٥ص:  الديوان)١(
م، ١٩٩٠أحمد عبد الرازق أحمـد، دار الفكـر العربـي          / د: تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطي     ) ٢(

  .١٠٦ص
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واض، وفي حدائق الدور أو القصور، ويحلي بها الغرف والأبهـاء،           في البساتين، يستنبتها في أح    
  . )١("منسقة في أصص، ويخلق نماذج مصنوعة تحاكيها أشكالًا وألوانًا، تفاوتها حياة وأرجا 

  : هذه الأزهار والثمار والنباتات التي ذكرها ابن طباطبا في شعرهومن
  :)٢(جرتْنبات الأُ -)١(

  )مخلع البسيط:(مثل قوله
ــراً   ــك بـ ــد أتَتْـ ــةٌ قـ   أترجـ

ــمها ــليماً -  إن اس ــن س    -  وإن يكُ
  

...  

...  
ــرِرتا ــا وإن ســـ   لا تقبلنْهـــ

ــا  ــها هجِرتـ ــإن منكوسـ   )٣(فـ
  

 ولكنه يحذر من قبوله     ، محبوب يء وكأنه شخص أو ش     نبات الأترج،  بن طباطبا ايصف  
   ولو أحببته معللا ذلك بأن اسمها وإن ك        ،ا لك ولو رأيت فيه سرور  فإنك لـو    ة،ا وهو أترج  ان جيد 

 وإن رأيـت فـي   ،الألمو الذي يسبب الحزن وهو الهجر والفراق ،عكست حروفها صارت هجرتا  
  .، فهو تعليل بديع، ربما انفرد به ابن طباطباظاهرها السرور

  : زهرة الآذريون-)٢(
  )الخفيف:(مثل قوله

  وإذا الشمس لاحظـتْ سـرح آذريونهـا    
ــ ــ الأرض كالمــصابييفهــو ف    يح تبغ

  

...  

...  
ــارا    ــه نـ ــا منـ ــعلتْ لنـ   أشـ

  )٤(من سنا الـشمس للمـصابيحِ نـارا       
  

يصف زهرة الآذريون، وهو زهر أصفر اللون يشبه لون الشمس الأصفر، فهو عند مرور     
نور الشمس وسطوعه عليها تجد لون الشمس على الآذريون قد زاده صفرةً، حتـى أن الرائـي                 

ات الآذريون بلونه الأصفر كالمصابيح في الأرض، تطلـب مـن           يتوهم أنها نار مشتعلة، وأن نب     

                                                             

  .٨٨ م، ص ١٩٨١عبد الرحمن عطية، الدار العربية للكتاب، / د: الصنوبري شاعر الطبيعة) ١(
عندما وصف المؤمن الذى  )صلى االله عليه وسلم(الرسول  كما وصف ، نبات ريحه طيب وطعمه طيبالأُتْرجةُ،)٢(

 صحيح :، ينظر"طَيب وطَعمها طَيب رِيحها الْأُتْرجةِ،  مثَلُ الْقُرآن يقْرأُ الَّذِي الْمؤْمِنِ  مثَلُ: "، فقاليقرأ القرآن
محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء : ، تحقيق)ه٢٦١ت(يأبو الحسين مسلم بن الحجاج القسيرى النيسابور: مسلم

  .٥٤٩ص /١ج التراث العربي، بيروت،
  .١٢٤ص: الديوان )٣(
  .١٥٢ص:  الديوان)٤(



 

   ١٩٦٧

الشمس ثأرا لكل المصابيح، وكأن الشمس جانٍ يطلب الثأر من هذه الزهرة؛ لأنها تنازعه، وفيـه                
  .تأثير الشمس على هذه الزهرة

  :زهرة النرجس  -)٣(
  )الكامل:(مثل قوله

  يا من يحاصِـر وجـده فـي نَفـسِه         
   تْ فرصـةً  زفراتُ همـك قـد أصـاب      

  

...  

...  
ــسا  ــاء أن يتنفـ ــاذر الرقبـ   ويحـ

  )١(فخرجن لمـا أن شـممنا النرجـسا       
  

نيه من  ا لما يع  ؛ التنفس ي وريحها تساعد الإنسان الذى يجد صعوبة ف       ،يرى زهرة النرجس  ف
 ـ  ، كما يخرج زفيره   ه هم جرِخْ لي ةعطر هذه الزهرة فرص   من  أن التنفس   و ،شجن وحزن   ي وأن ف

  .الة لا يزيلها ويمحوها إلا شم النرجس لينفس من عطر هذا النرجسقلب الإنسان ح
  :ثمرة السفرجل -)٤(

أي يزيـل   ) يذهب بطخاء القلـب   ( -يصنع منه المربى  -ثمر شجرته معروفة يشبه التفاح      
 ويمنعهـا مـن قبـول    ،وهو يقـوي المعـدة  : قال الأطباء. الثقل والغثيان والغم الذي على القلب   

 ويمنـع   ، ويطفئ غلبة الدم في الوجـه      ، ويقوي القلب والدماغ   ،وة المفقودة  ويعيد الشه  ،الفضلات
  .)٢( لكنه يضر العصب، ويطيب النكهة، ويسكن وهج المعدة،الغثيان

  )المتقارب:(مثل قوله
  ســـفَرجلةٌ حـــذَفوا راعهـــا  

  
  )٣(تَحِــم الفــؤاد لقــول النَّبــي     ...

  
صـلى  (ي   ويستشهد بقول النب   ،من القلب نها تزيل الهموم    إ : وصفها يفيقول ابن طباطبا ف   

 هـذا وإن كـان الحـديث    –تُريحه، وتُكمِلُ نـشاطه     : ، أَي »أنّها تُجِم الفؤاد  «أنه  ) االله عليه وسلم  
 - صـلَّى اللَّـه علَيـهِ وسـلَّم     -جاء جابِر بن عبدِ اللَّهِ إِلَى النَّبِي   «:  فعن ابنِ عباسٍ قَالَ    -اضعيفً

إِنَّـه يـذْهب    : " - صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم      -سفَرجلَةٍ قَدِم بِها مِن الطَّائِفِ، فَنَاولَه إِياها، فَقَالَ النَّبِي          بِ
لُو الْفُؤَادجيرِ ودةِ الص٤ (»بِطَخَاو(.  

                                                             

  .١٧١ص: الديوان) ١(
المكتبة : هـ، الناشر ١٠٣١القدير شرح الجامع الصغير، زين الدين محمد بن علي بن زين العابدين، ت              فيض  ) ٢(

  .٩٦، ص )٢(الأولى، الجزء :  مصر، الطبعة-التجارية
  .٢٥٨ص: الديوان) ٣(
 وابن العراقي :تحرير هـ،٨٠٧ ت الهيثمي، بكر أبي ابن علي الدين نور ظللحاف: الفوائد ومنبع الزوائد مجمع) ٤(

  .)٤٥/ ٥ (،١٣٥٣ القاهرة، القدس، مكتبة حجر،



 

   ١٩٦٨

  ).الحيوان(الطبيعة الحية : المبحث الثالث
شعر العربي مرتبطا بالشعر القـديم فقـط، بـل نـرى لـه            لم يكن حضور الخيول في ال     

و ،احضورارمز ا أصيلً ا عربي إذا كـان غالـب    والفروسية والإقـدام، و ، يدل على الشجاعة ا ممتد
 مكانـة منـذ العـصر      ، ولا سـيما الخيـل؛      الشعر ي فإن لوصف الحيوان ف    ، الوصف يالشعر ف 
هتمـام بالخيـل سـمة       كما كـان الا    ،بفرسه وتفاخر الفارس    ة، حيث به تكون الفروسي    ي،الجاهل

 ـ   ، وتقوم عليها غالب حيـاتهم     ، فهى وسيلة انتقالهم وترحالهم وتفاخرهم     ،العرب عامة   ي حتـى ف
 ونجـد اهتمـام الـشعراء بـالحيوان         ، حروبهم ويتهادون بها   ي كانوا يركبونها ف   يالعصر العباس 

  .، وطائر القبجالهرة و، والفيل،والفهد، الخيل: ومنهم ابن طباطبا حيث يصف،والخيل
  :وصف الخيل-)١(

 هي من الحيوانات المشرفة التي ذكرها االله في القرآن الكريم، وأوصـى بهـا الرسـول                
 الأجـر  القيامةِ؛ يومِ إلى الخير نواصيها في معقود  الخيلُ  : " فقال - صلى االله عليه وسلم      -الكريم  
غْنَملدى الإنسان العربي، وكذلك تعد الخيل وسيلة النقل         ، وهي رمز القوة والجمال، والعزة     )١("والم 

الثانية بعد الإبل في البادية، فقد اهتموا بها، واعتنوا بتربيتها، وقد كان للعرب في الخيل فوائد في                 
 العـرب،  من بها أعلم ولا بالخيل، عجبا أشد قط أمة تكن لم" : الجاحظ وقال المعارك والطرائد، 

هنـدي،   يقولوا ولم عربي، فَرس فقالوا مكان، بكل إليهم ونسبت سان،ل بكل إليهم ولذلك أضيفت 
  ).٢"(ولا رومي، ولا فارسي

  )الكامل:(مثل قوله
  يغْشَى الهِياج علـى حِـصانٍ لا تَـرى        
ــه   ــين عِنَانِ ب ــأَن ــب فك ــلَ ثِ   إِن قِي
  وكــأَن أَدهمــه الأَغَــر إِذا بـــدا   

  الـوغَى يخْتَالُ في الرهج المثَـارِ لَـدى      
ــهِ    ــرةُ وجهِ ــد وغُ عــهيلُه ر وص  

...  

...  

...  

...  

...  

  في الروع حِصناً منـه حفْـر الخَنْـدقِ        
  سهماً تَقُول لـه يـد الرامِـي امـرقِ         
  لَيــلٌ يفَاجِئُنَـــا بفَجــرٍ مـــشْرِقِ  
ــأَلِّ   ــارِض المت ــلَ الع ــراه مِثْ   قِفتَ

ــسِقِ   ــلٍ مغْ لَي ــنْح ــلأْلأَ ج ــرقٌ تَ ب  

                                                             

أبو عبد الرحمن محمـد ناصـر الـدين،         : أبو عبد االله بن اسماعيل البخاري     _ مختصر صحيح الإمام البخاري    )١(
  .٢٨٠، الجزء الثانى، ص م٢٠٠٢الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى، 

لد مج ال،م١٩٦١، حسين محمد الراغب الأصفهاني، دار الحياة،  ومحاورات الشعراء والبلغاءمحاضرات الأدباء) ٢(
  . ٦٣٥ الرابع، ص



 

   ١٩٦٩

 ـ       ءِ تَحوالنـاظِرينِ بـض يونبِي عسـي  
  

  )١(جِيلِ الثَّلاثِ وحـسنِ رسـغٍ مطْلَـقِ         ...
  

نـه يـروع   إ حتـى   ، وإقباله على القتال والثبات عند المعارك      ، ابن طباطبا الخيل   يصف
 فإن ذلك لن يدفع ما هـو محتـوم   ، ولو تحصنوا بالخنادق  ، لهم ولا سبيل للنجاة     ولا مفر  ،الأعداء
 وسـريع  ، فلا يخشى المعـارك ؛ وهو بين يدى فارسه كالسهم الذى إذا أطلق ورماه انطلق  ،عليهم

 ، سوادها كالليل حالك الظـلام شـديد الـسواد         وشدةوصف مقدمة رأسه    و ، يد فارسه  يكالسهم ف 
مـع  لاختيال وزهوٍ كالـسيف ال    ا جبهته كضوء الفجر المشرق إذا بدا، يمشى ب        يوالغرة البيضاء ف  
 ، الذى سببه أقدام الخيل التي تضرب الأرض من شدة احتدام المعركة           ؛ر الحرب البراق وسط غبا  

 سـماء  يه كالبرق المتلألأ فه وبياض مقدمة وج، قلوب الأعداءيويرى صوته وصهيله كالرعد ف   
 ـ يأ ،ر البرق عيون الناظرين والرعد أسماعهم     أس فكما ي  ،الليل المظلم    عيـون  فَـرس ر هـذا ال   س

  . وحسن خطاه،مه ببياض قوائ؛الناظرين
  )المنسرح:(ومما قاله ابن طباطبا العلوي في وصف الفرس

ــداةَ منــه علَــى ــر تَغــدو الغَ   أَغَ
ــه  ــون غُرتُ يــشِي الع تع ــم هأَد   

  

...  

...  
  ــه ــسنَه نَزقُ ح ادز ــد ــرّ قَ   أَغَ

شَــفَقُه ــههجلاً وولــي بــس٢(تُح(  
  

 جبهته بياض كثير وقت طلـوع      يه الأغر الذى ف   يمدح فارسه فيراه أغر يركب على فرس      
 وقد زادها حـسنا تقـدم       ، صورة جميلة  ي فيرى بياض فارسه مع بياض جبهة الفرس ف        ،الشمس

 وهذا الفرس الأدهم شديد السواد تقبل العيون على النظر إلي غرتـه شـدة               ،ب الفرس بخفة  وووث
  جعل جبهته  حيث منظره؛حسن   وصف و ،نتباه العيون ا وسطها تجذب    ي واللون الأبيض ف   ،السواد

 وذلك يكون وقت غروب الشمس واختلاط       ،ا واللون الأبيض وسطها أنها الليل والنهار مع       السوداء
  .ضوء النهار بسواد الليل

  :وصف الفهد-)٢(
شغف الخلفاء العباسيون بالصيد بالفهد، وكان       ولهذا   ،الفهد حيوان معروف بسرعته ولياقته    

ندهم، بل كان يضرب به المثل في النوم فلا تشبع عينه من النوم، قال        شكلا من أشكال الرياضة ع    
  .)١(أحد الشعراء يصف نومه

                                                                                                                                                           

  .٩٠ص:  الديوان)١(
  .٨٨ص: الديوان )٢(



 

   ١٩٧٠

ــينٍ  ــل ح ــي ك ــه ف ــا نوم فأم  
  

ــا  ... ــضي كَراه ــدِ لاتَقْ ــين الفه   فع
  

فهو خـروج  "والصيد من الوسائل التي اتخذها العباسيون وسيلة للتسلية، واللهو، والترويح    
 الواسعة، حيث الحرية البريئة النقية، فيتخلص الإنسان ولـو لـساعات   من رتابة العيش إلى الفلاة    

من مسكنه الضيق المحدود، ومجتمعه المقيد بالعادات والتقاليد، ليجتمع في مصادقة حلوة صـافية           
مع الطبيعة الصادقة الحنونة التي لا تعرف الغش ولا الخداع، ولا تراوغ مـن أجـل مـصلحة                  

يفتح الصياد مغاليق نفسه عليها ويبث لـواعج صـدره إليهـا،            شخصية أو هدف سياسي، عندما      
  .)٢("ويتبادلان الحب كأحسن عاشق معشوق 

ولقد شغف الخلفاء بالصيد كالهادي والمتوكل، إذ كان يولع بالفهود والصيد بها، كما كـان            
 ـ   "يولع بالشباك، وكان المعتضد من أشد الخلفاء شغفا به           ه وكان المعتصم في أكثر أمـوره ومآرب

أشبه به من سائر بيته وبنيه من الخلفاء، في محبته لمباشرة الحرب والصيد وما أشبهما، ولم يكن                 
ينفك من حرب إلا إلى صيد، ولا من صيد إلا إلى حرب، وكان يخرج لصيد الأسد، فيخيم عليها                  

  . )٣("حتى لا يبقى منها باقية 
 والفهود، وأقاموا عليها أناسـا      وقد غالى العباسيون في تربية الجوارح من الطير والكلاب        

ينظرون في شئونها كالحجالين، والفهادين، وأصحاب الصقور، والكلاب، وأطلقوا لهـم الأرزاق             
  . )٤(الجليلة والأموال العظيمة
  )المنسرح:(قال ابن طباطبا في الفهد

ــةٍ    تِ راكبوــص ــه ب ــوتُ في لَه  
ــا   تُهتَنْع ــين ــهِ ح جــة الو كِيتُر  

ــا  هزرةٍ أَبرــشَه ــي م ــسن ف الح  

...  

...  

...  

ــاءِ ــلِّ إِيمـ ــتَ كـ ــةٍ وقْـ   نازِلـ
ــلاءِ  ــين كَحـ ــةِ المقْلتَـ   روميـ
ــنْعاءِ  دِ صــر ــل ب ــتْ مثْ ــد فُوفَ   ق

                                                                                                                                                           

 ـ               ،  البيزرة) ١(  ـ٤ت ق (سين بازيار العزيز باالله نزار الفاطمي، يظن أنـه أبـو عبـد االله الحـسن بـن الح   )هـ
  .١٢٠ ، صمطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق: الناشر، محمد كرد علي: علق عليه

حسين الحاج حسن، المؤسسة الجامعية للدراسات والنـشر والتوزيـع،   / د: حضارة العرب في العصر العباسي  ) ٢(
  .١٩٢م، ص ١٩٩٤/ هـ ١٤١٤بيروت 

 ـ٣٦٠ين بن السندي بن شاهل أبو الفتح كشاجم         محمود بن الحس  (كشاجم  : المصايد والمطارد ) ٣( ، تحقيق أسعد   ) ه
   . ٥،٦م، ص ١٩٥٤أطلس، دار المعرفة، بغداد 

  . ٤٠٣م، ص١٩٨٥جورج حداد، نشر مكتبة السائح، طرابلس . د: المدخل إلى تاريخ الحضارة) ٤(



 

   ١٩٧١

ــا  ــه بهـ ــبك الإِلـ ــا شَـ   كأَنّمـ
  

ــساءِ   ... ــشَمسِ إِم ــلٍ ب ــةَ لي ١(ظُلم(  
  

  بـه   ويستدرجها بما يتميز   ،ليه ليجذب فريسته إ    الحسن  ويحتال بالصوت  ،اجعله الشاعر صياد  ف
، وتغزل بأنثى الفهد وكأنها من البشر فهى ذات وجهٍ تركي الوصـف، وعيونهـا    من أصوات يصدرها  

واسعة مكحولة وهى رومية، يظهر حسنها وجمالها في جلدها الذى يشبه الثياب اليمنية القادمـة مـن                 
كلون الظلمة حـين اقتـراب غـروب        صنعاء، وهذه البقع السوداء المتشابكة مع لون جلدها الأصفر          

  . الشمس
  )المنسرح:(وقال يصف طلبها لفريستها

ــقٍ    ــى حنَ ــيدها عل ــةً ص طالب  
  ــه ــد ذَاك تَحفَظُـ ــفيقَةً بعـ   شَـ
ــدِها  ــي ي ــو ف هو ــى ــا الظَّب   كأَنّم
  أُبنَــا بهــا والظّبــاء مــوقَرةٌ   

  

...  

...  

...  

...  

ــداءِ  ــا وتَعـ ــد لهـ ــد شَـ   بجـ
ــمٍ لـ ـ  ــر كَلْ ــن غي ــذاءِم ه وإِي  

ــاءِ  ــخْطِها بإِرض ــن س ــب م   أُعقِ
ــصائى ــا وإِح ــدى لَه ــوتُ ع   )٢(تَفُ

  
فيصف سرعتها وغضبها على فريستها، وكأن بينها وبينه ثأرا، ثم عند الإمساك بطريدتـه      
وفريسته يحافظ عليها فلا يأكلها، ولا يؤذِها ويتركها لـصاحبه، وهـذا علامـة علـى تـدريبها                

ستسلامها لغضبها، بل يتحول غضبها على فريستها لرضا، وهو بين يديها مـن  وإطاعتها، وعدم ا 
أجل سيدها، ويذكر عدد الطرائد التي تصيدها الفهد من الظباء أنها تفوتُ عدها وإحصائها؛ لكثرة               

  .صيدها
  :وصف الهرة-)٣(

  )الخفيف:(مما قاله ابن طباطبا العلوي في وصف الهرة
ــرو   ع ــب ــي لح ــتْ مقلت   سٍأرِقَ

ــةٍ وضـــياءٍ   ــي بظلمـ   فتنتنـ
ــا    ــن مقلتيه ــلام م ــى الظ   تتلقّ
ــا   ــا قـ ــصيرٍ كُلمـ   ذاتُ دلٍّ قـ
  لم تـزلْ تُـسبغُ الوضـوء وتنقـي        

  

...  

...  

...  

...  

...  

  طَفْلةٍ فـي المِـلاحِ غَيـرِ شَـموس        
 ـإذ بدتْ لي كالعـاج فـي الآب          وسن

  بــشعاعٍ يحكــي شُــعاع الــشُّموس
  متْ تهادت، طويلـةٌ فـي الجلـوس       

  )٣(وٍ لهـا مـن التنجـيس      كلَّ عـض  
  

                                                                                                                                                           

  .٦١ص: الديوان) ١(
  .٦٢ص:  الديوان)٢(
  .١٧٤ص:  الديوان)٣(



 

   ١٩٧٢

 ـ،هو يرمز إلى حبيبته التي أسـهرته ربما  و،ه النوميصف هرته وكيف جافت عينُ    شبه وي
طاعتها وأنها مستجيبة لما يطلب منها، ويصف لونهـا الأبـيض      يصف   و ،تها ببراءة الطفولة  ءبرا

    س فهـى سـوداء    الآبنوي ثم يصف هذا الأبيض بالعاج ف ،اوالأسود كالظلام والليل المجتمعان مع
 وكأنها ترسله   ، الظلام ي دنياه فالقطة تعكس بعينيها الضوء ف      يمنقطة باللون الأبيض، وهى نور ف     

 يـصف ذيلهـا   ، شعاع الشمس الذى يبدد ظلام الليل، وكما وصف لونها وعيونها      يكشعاع يضاه 
  .ئه ووضوطهارته يداوم على مسلم وكأنها ،القصير ومشيتها وطول جلوسها ونظافتها

  :طائر القبج-)٤(
  )الكامل:(مثل قوله

ــعٍ  ــالَ ممنّ ــوى القت ــسجنٍ يه مو  
  بادي التململِ خَلـفَ حـائط سِـجنه       
  في مجلـسٍ ضـنكٍ يـود لـو أنَّـه          

  

...  

...  

...  

ــاءِ ــرخةٍ ودع ــه ذي ص ــن قِرن   ع
ــداءِ  ــلِّ ن ــب ك ــراز مجي ــب الب ح  

ــضاءِ  ــب ف ــارزة بجن ــى مب   )١(لاق
  

لابة، وأنه يهوى القتال عزيز في نفسه كالأسـد القـوى،           فيصف طائر القَبج بالقوة والص    
يصرخ للحرية ويدعوا بها، ويظهر عليه الضجر خلف حائط سجنه؛ لأنه يهوى المبارزة والقتال،              
ويستجيب لكل منازلة ومعركة ينادى بها، ويدعى إليها، ويرجو لو تبارز مع مقاتله، وكـان فـي             

  . كانه الضيق الذى وضع وسجن فيهفضاء رحب واسع؛ حيث موطنه بعيدا عن م
 

  :يمكن رصد أهم النتائج التي توصل إليها البحث
العُلْوِیَّة، المتمثلة في وصف اللیل، والنجوم والأفلاك، والسماء،  وصف الشاعر الطبيعة - ١

  .والشمس، والغیم، والسحاب
ع في وصفه، وتنوعت أوصافه،  شكل الليل جزءا مهما من شعر الطبيعة، واستطاع أن يبد- ٢

  . تارة بالطول وتارة بالقصر، وجعله مصاحِبا له في سهره، ومشارِكًا معه أحزانه وأفراحه
ترجة وهو نبات ريحه وطعمه  تعددت موضوعات وصف النباتات والزهور، فوصف الأ- ٣

  .طيب، ووصف زهرة الآذريون، والنرجس، وثمرة السفرجل
 في وصف ابن طباطبا العلوي للطبيعة، فوصف الخيل، والفهد،  حظى وصف الحيوان بدور- ٤

  .والفيل، والهرة، وطائر القبج

                                                             

  .١١٥ص: الديوان) ١(



 

   ١٩٧٣

 

  مصدر الدراسة:أولا
حققـه  وجمعه   ):ه٣٢٢ت( الأصبهاني أبو الحسن محمد بن أحمد      يوِلَ الع طَباطَبا ابن شعر

  .م٢٠٠٢ جامعة البترا،،الأردن_نوالتوزيع، عماة، دار المناهج للنشر نَلاوريف عشَ. وقدم له د
  المراجع:ثانيا

المسودي، جامعة أم القري، كلية اللغة العربيـة وآدابهـا،           إبراهيم أحمد: الأدب الأموي  - ١
 .بدون تاريخ

ت (بازيار العزيز باالله نزار الفاطمي، يظن أنه أبو عبد االله الحسن بن الحـسين             : البيزرة - ٢
مطبوعـات المجمـع العلمـي العربـي        : د علي، الناشر  محمد كر : علق عليه ) هـ٤ق  

  .بدمشق
أحمد عبد الرازق أحمد، دار الفكـر  / د: تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطي     - ٣

  . م١٩٩٠العربي،
حـسين الحـاج حـسن، المؤسـسة الجامعيـة        / د: حضارة العرب في العصر العباسي     - ٤

  .م١٩٩٤/ هـ١٤١٤للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت 
  . اريخ توندب أبى عبيدة، طبعة حيدر أباد،: لخيلا - ٥
 ،ولـى الأطبعـة   ال إبراهيم أبو زيد، مؤسسة عز الـدين،         يعل/ د: زهير بن أبى سلمى    - ٦

  .م١٩٩٣
محمـد محمـد    . د: ه، تحقيق ٣٩٨ ت ،أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري     : الصحاح - ٧

  .م٢٠٠٩ دار الحديث، القاهرة، ، وآخرون،تامر
: هـ، تحقيـق  ٢٦١ين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، ت      أبو الحس : صحيح مسلم  - ٨

  .محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت
  .م١٩٨١عبد الرحمن عطية، الدار العربية للكتاب، / الصنوبري شاعر الطبيعة، د - ٩

م، أنور عليان أبو سويلم، الرياض، دار العلو      .د: الطبيعة في شعر العصر العباسي الأول      -١٠
 .م١٩٨٣الطبعة الأولى، 

 .م١٩٦٦شوقي ضيف، دار المعارف، الطبعة الثامنة، : العصر العباسي الأول -١١
، تحقيق عباس عبـد الـساتر، دار الكتـب          ييار الشعر، محمد أحمد بن طباطبا العلو      ع -١٢

  .م٢٠٠٥ لبنان، الطبعة الثانية، –العلمية، بيروت



 

   ١٩٧٤

 مـصر،  المـصري،  الكتاب دار  ، الحاوى إيليا: العربي الشعر في وتطوره الوصف فن -١٣
 .م۱۹۸۰الثالثة، :الطبعة

رضـا تجـدد، طهـران،      : هـ، حققـه  ٣٨٠ ت ،محمد ابن اسحق ابن النديم    : الفهرست -١٤
  .م١٩٧١

 بـن زيـن العابـدين، ت        يالقدير شرح الجامع الصغير، زين الدين محمد بن عل        فيض   -١٥
  .ولى، الطبعة الأالثانيالمكتبة التجارية، مصر، الجزء : هـ، الناشر١٠٣

عبـد  : لسان العرب، محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين بن منظور، إعداد              -١٦
 .االله علي كبير، وآخرون، دار المعارف، القاهرة

 جامعة الآداب، كلية بحوث مجلة على، الحسن زروق محمد.د: الليل في الشعر الجاهلي    -١٧
   .م٢٠١٣ ابريل، ،٩٣ :العدد ،٢٤:السودان، المجلد الإسلامية درمان أم

هـ، ٨٠٧ ابن أبي بكر الهيثمي، ت       يللحافظ نور الدين عل   : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد    -١٨
  .١٣٥٣، القاهرة، الجزء الخامستحرير، العراقي وابن حجر، مكتبة القدس،

محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء، حسين محمد الراغب الأصـفهاني، دار       -١٩
 .م١٩٦١الحياة، المجلد الرابع، 

أبو عبـد الـرحمن     : يأبو عبد االله بن اسماعيل البخار     -مختصر صحيح الإمام البخاري    -٢٠
محمد ناصر الدين، الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، الجزء الثاني، الطبعـة الأولـى،      

  .م٢٠٠٢
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 .الأول
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